
هـدم جـامع السراجـي ليـس أول القصـص
ينة لمساجد العراق.. ولا آخرها الحز

, يوليو  | كتبه أحمد الملاح

في مطلع العام الحاليّ اتصل بي بعض الأصدقاء من دول الخليج راغبين أن أرشح لهم بعض المعالم
يارة في مدينة البصرة أقصى جنوب العراق خلال وجودهم لحضور مباريات كأس والمواقع المناسبة للز

الخليج العربي لكرة القدم المقامة فيها.

يـارة جـامع السراجـي الـذي يقـع في المحلـة الـتي تحمـل اسـمه في كـان مـن بين الترشيحـات المناسـبة للز
يـدًا يًـا فر قضـاء أبـو الخصـيب، هـذا المسـجد الـتراثي المبـني سـنة م تحمـل مئذنتـه نموذجًـا معمار
يدًا في أقصى الجنوب العراقي، يمكن أن يطلع عرفت به العمارة العراقية التراثية، لذلك يعد موقعًا فر

ية العراقية. فيه السياح والزوار على الهوية المعمار

في وقت متأخر من ليلة الجمعة، جرفت الحكومة المحلية في البصرة المئذنة التاريخية ومعها الجامع،
يـق الموجـود في المنطقـة، لتختفـي بذلـك ثـاني أقـدم مئذنـة ليتحـول إلى كومـة تـراب بحجـة توسـعة الطر

شامخة في سماء البصرة.

أثارت جريمة التجريف تلك، ردود فعل متعددة من وزارة الثقافة ومفتشية البصرة وعدد من وجهاء
وعلماء العراق، مستنكرين هذه الطريقة في التعامل معالم المدينة، مع وجود بدائل كتغيير الطريق أو

نقل المئذنة إلى مكان مناسب، لكن القرار كان التجريف والهدم!

كل هذه الردود المتأخرة لا تغني عن حقيقة ذهاب هذا المعلم البصري العراقي دون عودة، لكنها تفتح
الباب للحديث عن مصير عشرات المساجد في عموم العراق.

كـثر مـدن العـراق ثـراءً في معالمهـا الإسلاميـة) اسـتوقفتني يـارتي الأخـيرة للعاصـمة العراقيـة بغـداد (أ في ز
كثيرًا حال المساجد فيها.

عند مرورك اليوم في شا الرشيد أشهر وأقدم شوا العاصمة الواقع في جانب الرصافة، ينتابك
الحزن على المآذن التاريخية المتناثرة على جانبي الشا وهي تشكو الإهمال المتعمد، كما هو حال
جامع حسين باشا الذي شيده حسين باشا السلحدار عام م، لأجد أمام بوابته مكبًا للنفايات

وباحته الداخلية أصبحت موطنًا لتربية أفراخ الدجاج!
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ليس ببعيد عنه، يقع أحد أهم مساجد العراق التي بناها الخليفة المكتفي بالله العباسي، لكي يكون
المسـجد الجـامع لصلاة الجمعـة في شرقي القصر الحسـني، وكـان يعـرف بجـامع القصر، ثـم أطلـق عليـه

اسم جامع الخليفة، وسمي بجامع الخلفاء في الفترة الأخيرة.

هـذا المسـجد الجـامع الواقـع حاليـا عنـد سـوق الغـزل يحمـل رقعـةً باليـةً قديمـةً علـى جـداره الخـارجي
مكتوب عليها “مغلق لغرض الصيانة”!

في الجهة المقابلة له وعلى بعد دقائق سيرًا على الأقدام يقع جامع بديع الجمال، محكم البناء، مهمل
ومغلق في وسط منطقة الشورجة على يمين الداخل إلى سوق العطارين ببغداد، جامع مرجان الذي
شيده أمين الدين مرجان السلطاني الأولجايتي من موالي السلطان أويس بن حسن الإليخاني أحد

أمراء الجلائريون عام م.





حكايـة المساجـد والجوامـع المهملـة لا تنتهـي في العـراق، وإذا أردنـا سردهـا جميعًـا سـيطول بنـا المقـام في
هــذا المقــال، لكــن الإهمــال لم يطــرق بــاب المساجــد التاريخيــة والقديمــة فقــط، بــل تعــداها وصــولاً
للمساجــد الحديثــة والرئيســية، فجــامع الموصــل الكــبير أضخــم جوامــع المدينــة المــشرع في بنــائه قبــل
 لم يكتمــل إلى اليــوم، رغــم الوعــود المتكــررة والتصريحــات الكثــيرة مــن سياســيين ومســؤولين في

الوقف السني، لكنه ما زال على حاله، فلا تقدم حقيقي في بنائه منذ عقدين من الزمان.

كبر المساجد العراقية الذي شرع ببنائه عام حال جامع الموصل الكبير أفضل بكثير من جامع الرحمن، أ
م في بغــداد ولم يكتمــل إلى اليــوم، بــل تتنــا علــى أرضــه الأحــزاب الحاكمــة في العــراق، إذ تبلــغ

مساحته  ألف متر مربع، ولا وجود لبصيص أمل لبصر هذا المسجد النور ولو بعد حين.

في الحقيقة، إن الحديث عن مساجد العراق لا يمكن دون التطرق لأحد أهم أسباب الإهمال وهو
الصراع علــى العائديــة بين الــوقفين الشيعــي والســني، إذ تتعــرض العديــد مــن المساجــد في العــراق
للإغلاق نتيجة دخولها في دوامة الصراع حول العائدية، ولأن الموضوع لا يخضع لقانون واضح المعالم
وينفـذ بطريقـة حياديـة مـن الدولـة، تبقـى المساجـد في دوامـة وضـع اليـد والسـيطرة لمـن يمتلـك القـوة

على الأرض وتتعرض نتيجة لذلك لإهمال وتخريب.

على طول رقعة العراق من الفاو وحتى زاخو يتو إرث الأجداد من مساجد بنيت منذ قرون كثيرة،
 ــة المبــني ســنة ــة مــن مســجد البصرة القــديم (أول مساجــد المســلمين خــا الجــزيرة العربي بداي
يًا) وصولاً للجامع المصفي بالموصل المبني سنة  هجرية، وتُنثر خريطة من اللؤلؤ المهمل وغير هجر
المصان في يد حكومات متعاقبة لا تقّدر قيمة هذه المساجد أو ربما تحمل العداء لها لأسباب طائفية
وتاريخيـة، ولحين وصـول مـن يقـدر قيمـة هـذا الإرث العـراقي الإسلامـي الكـبير لـن تكـون قصـة جـامع



السراج أول القصص الحزينة ولا آخرها.

وقد صدق المتنبي الأخير وشاعر العراق الراحل عبر الرزاق عبد الواحد في وصفه واقعنا الحاليّ بهذا
البيت الشعري المؤلم:

وا ضيعة الأرض إن ظلت شوامخها … تهوي، ويعلو عليها الدون والسفل!
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